المد لر اظاهر ية 


أرسل الأستاذ سام الكرنكوي رسالة بقول فما : انه شرع في تحقيق 
كتاب تاريخ اليونيني الذي هو ذيل على رة الزمان ¢ واه وجد فيه نم 
يتعلق بالمدرسة الظاهرية في دمشق ( مقر دار الكتب العامة ) وقد أرسله راغي 
نشره في محلة المجمع العلمي العربي ووضع اشارات على بض كات قامضة 
فيه ٠‏ ولا كان اصلاح هذه الكلات يتطلب اشر نص أ خر من وقفية المدرسة 
امك كورة فقد أحبيت جنع ما اطلعت عليه في هذا الموضوع من النصوص مع نص 
الأستاذ الكرتكوي وها جي في مقالة واحدة وهذء هي القالة : 

¥ Xx م‎ 

قامت المدرسة الظاهرية على دار ك من أعظم دور دمشق وا كرما شبرة ‏ 
تدعى بدار العقيتي اشتهرت في المبد_الفاطمي بنزول الأشيراف العلويين فيها ٠‏ 

امد بن ادن العقيق الوق سئة ( ۳۷۸ ) الذي تنسب اليه هذه الدار 
علوي مر كبار اشراف دمشق واجوادها " ) انه نزها الشريف العلوي 
ابو طاهى حيدرة بن ابراهيم بن ابي الجن الذي قتله الأمير السفاح بدر الجالي 
عة (455) © ثم نزها آخر قاض لدمشق من قبل الفاطميين وهو الشريف 
العلوي جلال الدولة ابو الحسين احمد بن علي المتوفى سسنة (61۸) ° . 

والى هذه الدار الأ الحطيب البغدادي فاستهار بالقاضى الم كور خوفة من 
بطش الا مير بدر الجالي الم كور فأنجاء من أذ ٠.‏ 


. ) ۸١ (؟) الصدر نضه ( ۸۰/۵ و‎ .) ٠١۳ / النجوم الزاهرة ( ئ‎ )١( 
.)٠٠۲/ ٠۲ البداية وة(‎ )4(  . ) ٠٠١/١ ( الصدر نف‎ )۲( 


س ملاس 


o4‏ المدرسة الظاهسية 

و كان هذه الدار اصجت من الشبرة والعظمة ما مجملبا م شحة لنزول العظياء 
والكبراء فيا ٠‏ كذ حلت الاأسرة الا يوبية مدبدة دمشق سكن هذه الدار 
كبير الأميرة نهم الدين ايوب «الد السلطان صلاح الدين واخيه الماك العادل ٠‏ 

وأا دخل صلاح الدين الا يولي دمشق فاتا ها سنة ( 515 ) بعد وفاة السلطان 


نور الدين تزل بدار والده ايوب العروفة بدار العقيق 7" ٠‏ کا ان اللاك العادل 
تزا حيها دخل دمشق سد ( ٩۸۹‏ ) 


وقد يكون حبه الشديد هذه الدار دفعه لان بيني تجاهها ‏ من جبة الغرب 


2 


عي بعد خة امثار منها ‏ مدرسة وقبة لدفيه ٠‏ فلا توفي سئة ( ٥۹۷‏ ) حفظات 
جئله بالقلعة <تى ثم باه مدرْسته وقبة قبره فنقل اليما سئة ( 11۹ )97 لتطل 
روحه على الدار اللي احبها كيرا وعاش فيها امدا طويلا ٠‏ م ان السلطان 
صلاح الدين دفن تت قبة. لا تعد عن هذه الدار أكثر من ثلاثين متراً » 
ومغله الملك الأأشترف ابن اللاك العادل الذي .دفن على مقربة من عمه صلاح الدين 
ولا مات مظفر الدين صاحب اربل زوج ربيعة خاتون اخت صلاح الدين والمادل 
رجن الى دمشق وسكنت في دار العقيتى دار ابيها ايوب حتى توفيت سنة (15) 
وهي صاحية المدرسة الصاحبية سفح قاسيون 0 

وبعد انقراض الدولة الأ يوبية انتقات هذه الدار الى ملك الاأمير فارس الدين 
اقطاي المستعرب الا تابك ٠‏ ومن ورثته اشتريت هذه الدار لجعلا مدرة 


ودف لای ااظاه بيبرس 5 


-( |+ ( تاريخ اي الفدا طبع مصر‎ )١( 

(؟) التجوم الزاهرة ( ٠ ) ٠٠٠/۹‏ 

(ع) التجوم الزاهرة ( ٠ ) ٠۷١/١‏ 

٤ (‏ ) القلائد الجوهرية 1 

(ه) تعليقات النجوم الزاهرة ( ليس ) عن ذيل عرآة الزمان » وعيون التواريخ ٠‏ 


مد امد دهمان هلاه 


الدوسة الام 


يحدثنا ابو الحاسن ابن تفري بردي با بلى : كان [ الطامے] أوصي ان يدفن 
على الطريق السابلة قري من داريا وان يى عليه هناك فرأى للك اميد أن 
يدقيه داخل السور تابتاع دار العقيق » انين واربین الف درم ) نقرة واش 
ان تغير مسالا ديقي مدرسة لاشافمية والحشة ° ' ٠‏ ويقول صاحب عيون التواريخ 
«بستين اأف درھ» بقل عبدالجي ابن الماد با اشثر بت «سبعين الف دره» . 

وهنا يجدر بنا ان تأشاءل :ل م يتبع اللاك السعيد وصية ابيه بل دفنه 
داخل السور بدار العقيقي ? 

الظاهى ان ذلك العمل كان لام سيامي ٠‏ فبيجرس وهو ملوك من اليك 
الا يوبيين بعد ان استولى على الملك متب اة الباقية من الا يوبيين الصالحين 
ماف فتتليم ٠‏ قطع على هذة الاسرة طزيق المطالبة باللاك دد الخلافة 
العباسية وجعل مقرها مصر ٠‏ ثم جعله اطليفة العبامي نائبا عه في ادارة البلاد 
فکان حكه لها لها شرعيا ٠‏ 

فدفن” اللات السعيد ل بيه في داز العقتي داز الالسارة الابوبية سيف بقعة 
تبط بها قباب اعاظم الملوك الا بويين كاللك ك العادل » والسلطان صلاح الدين 03 
والملك الأشرف برمل في ذللك الى أن الملك الظاهى هو وارثُ هذه الامسرة 
الما كة » وان له من شرعية اللاك واميته ميل ماطؤلاء الملوك ٠‏ 

ولقد جود ابه السعيد في نحسين بناء مدرسته ومدفنه حتى جملا لا تقل عن 
دافن العادل وصلاح الدين والأشرف الحيطة بالظاهرية روعة وجلالا” 


)١(‏ فسرها القلنثندي في صبح الأعتى ( ٠٠/۳‏ 4 ) فقال : « الدرام النقرة » وأصل موضوعبا 

:0 أن يكون اها من فضة وثلثها من نحاس . وتطبع بدور الفرب بالسكة السلطائية على 
نحو ما تقدم في الدنائير . ويكون منها درام صحاح وقراضات مكمرة .. والميرة في وزنها 
بالدرمم وهو معتبر باربعة وعشرين قبراطاً ٠.‏ وقدرر بست" عشرة حب من حب الخروب 
فتكون كل خروبتين من درم . وهي اربع حبات من حبة الور المتدل والدرم من الدبنار 
نصفه وخمسه . وان شئت فلت سبعة أعشاره فبكون كل سبعة مثاقيل عشرة درام . 

(؟) التجوم الزاهرة ( ۱۷١/۷‏ ) . (») نفس المصدر « التعليقات » . 

. ) ٠٠٠ر١‎ ( شذرات الذهب‎ )٤( 


۷ه المدرسة الظاهرية 
انشاء الظاهرءة 


فصل لا ابن تغري بردي بعض التفصيل عن بناء هذه المدرسة في حوادث 
سئة ( 1۷1 ) فقال : 

كان اللاك السعيد أعس بيناء مدرسة لدفن إبيه فيها حسب ما أوصى به والده » 
فنقل تابوت اللاك الظاهى بيإرس في ليلة اججعة خامس شر رجب من قلعة دمشق 
الى الثربة المذكورة داخل باب الفرج قبالة المدرسة العادلية ٠‏ والتربة المذكورة 
كانت دار الشريف العقيقي فاشكر یت وهدمت وبني موضع بابها قبة الدفن > 
وفتج ها شبابيك على الطزيق: ٠‏ وحمل بقية الدار مدرسة على فربقين : حنفية 
وشافمية ٠‏ وكان دفنه اما في نضف ايل 4 ولم يخضره سوى الاأمير عن الدين 
ايدس الظاهري نائب الشام ٠‏ ومن المواص دون العشرة لاغير " .. 

وبشمم لتا اليونيني وصف هذه المدرسة من وقفيتها التي يخط عن الدين بن شداد 
فيقول : وقف املك اليد ٠٠٠٠‏ المدرسة اذ كورة والقبة مدفنا » وباقييا 
مسجداً لله تعالى برسم الصلوات وقراءة القرآن المزيز والاعسكاف ٠‏ وباقي الدار 
ندرستين احداهها شرق الدار هي لاشافعية » والاأخرى قبلي الدار الى جانب القبة 
ولي للحنفية » ودار حديث قلي الابوان الخعص بالشافمية ٠‏ 

وهذا النص يعطيئا صورة عن هيأة المدرسة الداخلية وش صورة قريية من 
الكال تصف لا المبة القبلية والشرقية من المدرسة ٠‏ وقد جات علينا حيأة 
الجبة الثمالية التي نظن أنها كانت محنوية على رات لاسكن وبيوت للطبارة ٠‏ 

أما الجبة الغربية التي فيا باب المدرسة فواضح من هيأة التصمي انها كانت 
خالية من الباء عدا الجدار الذي بفصل المدرسة عن الطربق ٠‏ 


٠ ) ۲۹۳/۷ ( التجوم الزاهرة‎ )١( 


ند اجن وضان يفف 
اللصرص المتعلقة بالمدرسة الظاهربة 


حينا نتطلب القوانين الداخلية المدارس الاسلامية لانجد سيلا الى ذلك 
الاعن ررق الوقفياك 6م ال 
بعد ان م أطان المذارس ' باخعلاسط اوقافا ال#ولكرة كثيراً مار توالي الصف 
بالاطلاغ على بعض الوقفيات ٠‏ كا ان بعض كنب التاريخ وكعب الفتاوى الفقبية 
شير في بعض الا حيان الى جزء من تصوص الوثفيات ٠‏ وهذه بعض التفخوص 
التي اطامنا عليها مما يتعلق بالمدرسة الظاهرية : 

« النص الأول » وهو الذي ارسله الأأستاذ سالم الك 5 ي 

وقف اللات السعيد لتربة والده اللاك الظاهى بيبرس 
وي سادس عشر ذي القعدة وق اللاك السعيد -- وهو خط عن الدين عمد 


2 هياد : آلدازشر اء عن Y1:‏ 'نظار 


ابن شداد بإذنه وتوكيله وحظوره لت الدوسة /المذ كورة والقبة مدفناً وباقييا' 
مسجداً لله تعالى برسم الصلوات وقراءة القرآآن العزيز والاعتكاف وباقي الدار” 
مدرسئين احداھا شرفي الدار شي للشائعية والأأخرى قلي الدار الى جانب: القبة 


وي لاحدفية ودار حديث قبي الابوان اص بالشاففية 


ووقف على ذلك جيم قرية الضرمان 2 ني في شغل بياس وجيع قرية آم تربع 0 0 


من الیدور ° ويبمين "2 من يدث رامة من الغور ” 5 ' وم رعديها الذراعة وشويية 9 

3 ؟) عذا في الأصل . والصواب الزات الصرفاات 2 ٠ ٠‏ اما مرجمنا في التصحيحات التي سنشير اليها فبي 
الكناية المرقومة على أعلى باب الظاهرية وهي بخط فني جيل واضح وقد نشرناها في هذا المقال 
تحت عنوان النس الرابع والخامس . وورد نحديد قرية الصرمان في « كتاب وقف الوزير 
لالا مصطفى باشا » طبع دمشق سنة ( عسل )ص( ۳۹( 5 

(١؟)‏ كذا في الأصل .والصواب:امزرع.وردت مرسومة على اعلى باب الظاهرية متكذا «امزرع». 

(») الصواب : الميدور بالج المعجمة احدى مناطق حورأن . 

٤ (‏ ) الصواب : وسبمين 

(ه) يراد بالغور الأراضي المتخفضة حول بحبرة طبزيا . 

(1) الصواب الزراعة وسوعة ٠‏ 0 01 7( ! 


Ö4‏ المدرضة الظاهرية 
وة حار رفت قيراط من قرية الاأشرفية من الغوطة وبساتين ابن سلام 
الثلاثة وبستان الستيتة " وطاحونه ¢ والحمام على الشرف الأ علي الشهالي وكرم 
طاعة من بلب بائياس وخان بنت جزوخان بكر النبادين 29 
وراب في الثربة ا شاف وجعل له في كل شبر تبن درا زمامين 8 
من عتقاء الملك الاهى ناظرين في مصالح التربة وحفظ ما بها من الآلات لكل 
واحد متها في الشبرستين(2) درھ) ومؤذنا له ف اأشبرعشرون درتم) وسئة عشرمقرئاً ١‏ 
لكل واحد مم اة وعشرون درا مم سات بزاد كل واحد متها عر درام 
ويشترى في كل شبر شعع وزيت وما تحتاج اليه التربة من الفرش والقناديل 
وآلات الوقيد بلغ انين درھ) 0 
وبرتب في كل [من المدرسعين ]0 مدر( 2 ) له في الشبر مائة وخمسون 
درهما » ومعيدان لكل واخد منها ازبعون درم > وثلاثين ( 2 ) فتينا لأعلام 
عشرين )2( درهم) ولأ دنام عشرة درام 0 
)0 المرقوم فوق باب الظاهر ية السبية بمد السين ثلاثة اسنان تت السن الأول تفطة وفوق 
الثالث نقطتان والسِن:الثافي.مبمل من النقط ولذلك رجح ان الصواب فيه ( بستان السابة ) 
ومن البتية في دمشق ان الناس"في أيام الر يبع يخرجون الى السانين لازهة والقصف يوم 
امور هذا ينان 36 ينس اكا غ رة اعارا ا في دمشق عددمن الؤرخين. 
(؟) الشرف الأعلى الثمالي هو المكان الذي تقوم فيه مدرسة التجبيز الأول في دمشق وقد أشرنا 
إلى مكانه في مخطط الصالحية . 
)*( نص الكتابة على باب الظاهرية « وخان ببيت حنا وحانوت جوار بساتين ابن سلام وخان 
يعرف بالاصطبل ظاهر دمثق » والراجم أن صواب نص اليونيتي أن يكون هكذا 
ند وخان بيت حنا وخان يمكر الفبادن » والراجح ان خان حكر الفبا.ين هو نفس 
الحاث المعروف بالاصطيل ظاهر دمشق . اما .عكر الفبادين فو في الشرف الثالي الأعلى 
شرفي مدرسة التحز فقد جاء في تاريخ ان خلكان ( 114/1( ان س اللوك دقاتا 
توفي سنة ( ۹۷ ) ودفن في مسجدبمكر الفبادن - بظاهر دمثق- الذي اعلى نهر بردا ٠‏ 
وهذا المجد يلا شك هو المعروف بالانقاه الطواويسية راجم خطط الام للاستاذ كرد علي 
وتابيه الطالب ويختصره اموي وعخطط الصالحية فقد أوضحنا فبه موقم هذه الانقاه . 


(4) الصواب وخادمين . 
(ه) زيادة اقتست من المقام . 


محمد أحمد دغان قلاة 
EFS (Wl 8 E‏ عد > 
ويصرف فبها [ما] تدعو الحاجة اليه من اجرة ساقي واصلاح قي" وغير ذلاك 
ومن الزيت وسارج وقتاديل وال الوقيد بالمدرسئين في اشر اربعون درا 
وشاهداً ومشارفا ١‏ غلا وجا وغير م لكل مهم ما يراه انار ٠‏ والاظر ملا 
السعيذ مذ حياله 3 ثم اولدة وولذ ولده 
في حادي 5 خرو ية 1۷۷ سين املك السعيد برهم ثثمة اأمارة ومصاح 


وفي يوم السدث ثالث ذي القعدة سبة ۷١‏ وقف هماد الدين تمد بن الديرازي 
بطريق الو كالة عن املك السعيد جميع احد عشر سه ودبع سهم وتن سيم 
من قرية الطرة من ضياع الحبيل من اقام اذرعات من تمل دمشق الى المدرسثين 
والثربة بعد ان انتقات الحصة الى اللاك السعيد على تاف قرى مضامين “ وتقر[د] 
لكل مهم هس وعشرون ويزاد کک مدرس رطلان خيزا (hie‏ بالدمشقي 
ولكل خادم من الخادمين ولكل فر بالتربة والفقباء والؤدنين والفراشين والبوابين 
في كل يوم ثلثي رطل خبزا اسوة فراثي الازبة ويصرف الى مباشر الأأوقاف 
والشاهد والمشارف لكل واحد رطلا خبز [ا] واشيد المكام على لوسم وسجلوا 
بوت ذلك ٠‏ 
في يوم الاثنين حادي عشر ذي القعدة سنة ۷۷ شرع في تمل أعرية املك 
الظاهى بالديار ار بة وتقر [د] ان يكون احد عشر بوما في اخد عشر موضما ال ٠‏ 
)١(‏ تقطع مياه مياه | انہر دم یکل عام بضمة ایام لرفع مایترا کم في محاريها من الأوخال کا تقفطع أا 
ايام الحروب حينا تحامر دمشق ولذلك تقوم السقاة يجملالماء الى الدور والماجد والمدارس 
ونظر لتوخم ماء الأنبر فات سقاة خاصة يحلبون ماءً للشرب من العيوث والآبار النظيفة . 
وهناك نوع من السقاة يلكوت في المساجد والمدارس يخملون وعاء من نحاس او فخار او جلد 
وطاسة نخاس يرون على ال+الدين ويسقوتهم » وقد يضعون في تلك الآنبة اجا او نوعاً من 
العطور وكثير؟ ها يوتف بعض بحي اير اوقاناً على مثل هذه الأعمال . وجيع ما ذكرناه 
بطل في عصرنا . 
(؟) جم قاه والمراد بها ما بو صل لاء الى الدور وتدعى في عصرنا «د قبطل ل » وهي أنايب من 


ل خصوص ٠‏ 
().الصواب وخادما . (4) الصواب مضافين . - 


oA.‏ المدرسة اللاهرية 
« النص الثاني » منقول من فتاوى السبكي ( /8 ) طبع مكتبة القدسي ولصه : 
أسخة فتوى في دار الحديث الظاهرية بدمشق 

ما تقول السادة العلاء في واقف وقف وقفاً على الجهات والوجوه والمصالح ااثي 
أي ذكرها وتعييتا في هذا الكتاب فيبدأ من اليه النظر بعارة الموقوف وترمهه 
واصلاحه وما فيا بقاء اصله وسيب الهاء والمزيد * وما ففل كان جاريا على الوجوه 
والمصارف الآتي ذكرها ٠‏ فيصرف في كل شبر ثلاثون في من زيت وحصر 
ومصایح وترم ٠‏ ويصرف سةون أشيخ الحديث »> وعشرون للقارى" © وماثة 
للطلية » وعشرون للخازرت > واربعون اقيمين > ومالة وخمسون لستة. قراء 
يقرؤن بالتربة الحادرة لها ٠‏ 

وذكر مصارف الى“أن قال 

ومال هذا الوقف الممين في هذا الكتاب المتقدر الصرف في مصارفه الملكودة 
كال اوقافر المدرسة وَالترَبََ المد كورتين 

وقد تلفظ هذا آلو كيل الؤاقف المسحى : بوقف هذا الموقوف المعين في هذا 
الكتاب على الجهات الممينة والمصارف المذّكورة في هذا الكتاب ٠‏ 

بدأ من ذلك بتقدي ما دو مقرر اعا القاعة المذكورة » وما هو مقرر في هذا 
الكتاب من الجامكيات على ما عين اعلاه فان نقص عن ذلك قنم ماهو معين * 
اما القاعة المذكورة في هذا الكتاب على مافضل فيه » وماهو معين لشي 
الحديث البوي وقارئه ومستمعيه المشار الهم اعلاه والقيمين المد كورين اعلاه 
« فان فضل بمد ذلك فاضل صرف في الوجوه البيبة » والمصارف المعيئة في هذا 
الكتاب على الوجه المشروح فيه يجري ذاث كذلك الى يوم القيامة ٠‏ 

قبل اذا فضل من دیع الموقوف شيء بعد تيل ماعين اعلاه من ال جامكيات 
والجرايات يكون ان عين اعلاه من ارباب الوظائف المذكورة اعلاه ام لغيرم 


جمد امد دهمان eA!‏ 


من ارباب الوظائف بالمدرسة الظاهيية من الفقهاء والمتفقبين والمدرسين والمعيدين 
وغيرم ام لا؟ افونا مويق رکم ا 

أجاب الشيخ الامام رمي الله عنه ومن خطه نقات : ليس لغيرم من ارباب 
الوظائف بالدرسة المذكورة من اافقباء والمافقة والمدرسين والمعيدين وغیرم “ی 
منه بل هو ية وقف دار الحديث المذكورة تنص به عر المدرسة لبس 
المدرسة ولا لا هلبا مله شىء ۰ 

1 ِ : 

والفاضل عن معالم اهل دار الحديث المد كورة الآن بعد تكيلبادال يس 
الال الآن ان يرد يهم على سبة معاليمهم ٠‏ ويجتمل ان يقال :+ يحفظ للم 
وان يتحدد مكانهم ۰ 

واما صرفه لمدرسة او لااحد من اعلا تيدم قطما ٠‏ 

جد ع عرد 

«النص الثالث » منقول من فتاوي_السبى ( ٤۸۸/1‏ ) 

( سألة ) أوصث ام اللاك السعيد ان يوقف عنها ٠‏ ووقف عنها وقف ثلثاء 
على التربة والمدرسة الظاهرية بدمشق ٠‏ والذلك عي نة خدام معينين ٠‏ ومن 
مات مهم ازل الناظر مكانه خادم) من عتقاء الظاهى ولاء السعيد ٠‏ قات الستة 
ونزل مكانهم الى ان لم ببق من عتقاء الظاهي ولاء السعيد الا خادم واحد 
فا المكم في ذلك » والشرط” انه ادا انقرض الخدم رجع الى التربة والمدرسة ? 

( فاجبت ) ان الادم المذ كور اذا نزله الناظر جاز صرف اليم اليه ولا تسق 
المدرسة والثربة شيا الا بعد القراضه ٠‏ ومستندي .يه ذلك ان معناه عام * 
والادم الباتي يصح ان. بكون عوض) عن الدتة ٠‏ وقوله « اذا اتقرضت الخدام 
كان المدرسة» يشمل الخدام السئة وجميع من كان خادم) من عيقاء الفااهص 
أو السعيد ٠‏ ولس من شرط تاذيله موضع الستة ان کون عن موتهم بل سواء 
اكان كذلاك أم بعد مدة ٠‏ ور توسظ بينهم جاعة صح ان يكون هذا الآن 
مازلا مكان الستة الأولين والله اع ٠‏ 


امه المدرسة الظاهرية 

« النص الرابع » وهو ما كتب على باب الظاهرية من أعلاها ٠‏ ولا كان 
بابها عظيا ٠‏ مدخله علي هيأةٌ دهليز صغير وهو مؤلف من ثلاث جدران: بلي 
وبه تيدأ الكتابة » وشعالي وفيه تنتهي » وشرقي ومن جبته يدخل الانسان اليا 
کان كل سطر من أسطر الكتابة إلا من ثلاثة أجزاء وضمنا فاصلا بين كل 
اجزء مہا عل هذه الصفة 1[ 5 أننا جملنا لكل سطر رقا ٠‏ وهذا نص ما كيب : 
() سم اله الرحن الرحيم ٠‏ الذي وقفه على هذه التربة والمدرستين وداد ل[ 
الحديث انبوي الخصة من قرية الطرة من عل اذرعات وميافها احد عشر سها 
ودبع ومن سهم من اصل اربعة وعشرين سها [ وقربة الصرمان يهلا من امال 
الشعرا ''' وقرية امزرع بكالماعن تمل نوى | (؟) والخصة من قرية بيت الرامة 
وقرية سوعة وقرية الإراغة من الفورومبامما هان من ] أصل اربعة وعشرين 
سها والحصة من الأشرفية من عمل اأرج من بلا دمشق وميلنها اسعة عشر 
سها وأصف من اربعة وعشرين والنستائين الثلاثة المعروفة [ بابن شلام ظا 
دهشق من اراضي السهم الشرقي سفح قاسپون (؟*) ستان يعرف بالسيلية 
ظاهى دمشق عل الشرف الشالي وطاحون السيتية الملامة [ 3 لابستان الم كور 
وكرم يعرف بكرم طاعة مدينة بانياس وخان بیت حنا وحانوت جوار بسا تين 
'' أبن سلام وخان يعرف بالا ][ صطبل ظامى دمشق والسفل الكامل من قيسارية 
الشرب وذلك في سنة ست وسبعين وسعمة( كذا) ٠‏ 

KK ¥ 

«النص الامس» وهو سطراث تت الأ سطر الالاثة المتقدمة وها : 
(1) بسم الله الرحمن الرحم امس بانشاء هذه التربة الياركة وا [ لمدرستين 
العم الا لاان الماك السعيد ابو المالي محمد بركة قان بن السلطان 
الك [ يد اللا الظاهى أغاهد ركن الدين ابو الفتوح برس (۴) العالحي 


(1] هي ها لدعي البوم بقضاء الفنيطرة ٠‏ راجع صبح الأعني ٠ )٠١/4(‏ 


ممد امد دهان eA‏ 
آنشأها دفن والده الشبيد ولق به عن قريب 1 فاحتوى الغمريج 99 ملكين 
عظيمين ظاهى وسعيد وام بانهاء عمارتها الساطان الماك المتصور سيف الد ] نيا 
والدين قلاوون الصالحي قسيم امير اللؤمئين خلد الله ساطائة 
KK *‏ 

« النص السادس » على باب القبة المدفون فيها اللاك الظاهى وهو : )١(‏ إسم 

الله الرحمن الرحي ٠‏ الذي اسمتهد ابنياعه واوقف على الجبات المميئة في كتاب وقف 

ذلك الفاخورة بدرب (؟) الفواخير والبيوت طبانبا والحصة من قرية صبيا 

ومباغما لي [ كذا] كن سهم هن أربعة وعشرين ٠‏ الاهراء الثلثة وطياقها بالمربعة ٠‏ 

الحصة من قرية الاصطبل ''' بالبقاع ‏ (5) العزيزي وميافها عشرة أسرم ودبع سهم 

ودبع من سهم من اربعة وعشرين سها والخصة “من بيت الرامة وسوية والزراعة 
(؟) ومباغها سم واحد من اربعة وعشرين سهاً وذلاك كلة اهن من القربة المذ كورة 


درس للنصوص الستابقة 


أن من يدرس المركة الفكربة في العصر آلا يولي لا بد له وان يراب هله 
المركة في عصر الماليك البحرية ذللك العصر الخضرم بين العصمرين : الاأبوني » 
والايي الشر كسي ٠‏ 

فعصر الظاهى ينرس مم قلاوون يختلف كل الاختلاف عن بقية عصر الماليك 
ذلك العصر الذي انحط فيه الفكر العربي الى مدى بميذ ٠‏ 

فهو وان انط عن العصر الا بولي فان انحطاطه كان تسيا ٠‏ لان هؤلاه اليك 
اكتسبوا بعض تربية راقية من ملوك احرار مبذبين لم يهم الرق » ا 
كان علياء عصرم من درسوا في العبد الا" يولي وحصاوا النيضة العلدية الا بوبية ٠‏ 


)١(‏ قرية صغيرة لا تزال معروفة بالبقاع وهي قلي قرية « بر الباس » فاذا ذهب :الالنان من 
دمثق الى شنورا تكون قرية «برالباس» عن بينه وقرية الاصطبل عن يساره قبيل شتورا . 


ذلك المدرسة الظاهية 
لذلك كان من لقم علينا ان نراقب هذا الممسر بدقة لننظر الانحطاط الفكري 
الذي ابتدأ في عدم حتى وصل الى الموة السحيقة في أواخر العبد المالبكي 
واذا شا ان نبعحث ذلك فملينا دراسة «المدزسة الظاهمية موضوع يحندا» 
تي هي من أولى المعاهد العلمية في أول العصر الماليكي ٠‏ 
اذا جما الى التمنوص المتقدمة نجد ان المدرسة الظاهرية تتأ لفمن اربعة أقسام: 
1 « القسم الأو ول » القبة.٠‏ وش تختص باربعة اشياء : )١(‏ دفن اللات الظطاهص 
وولده اليد(؟) فاب المارات فيا بإمام شافي (۴) قراءة الفرآ ن () الاش کان 
أما ملاك هذا القيم مع روائب 'موظفيه الشورية فبو کا لي : 
درم الموظف عدد الموظفين 
3 امام شافع ۹ 
3 خادم 9 
re‏ مقرى" ممم وران يزاد الكل واحد متها عشرة درام 
۰ لفقات.زيت وشم وفرش وقناديل وكلات الوقيد ° 
« الق الثاني مدرسة لاغافية » ويتألف ما كما من : 


+ه| درس 1 ١‏ 
46 0 ميد ٣‏ لكل مهم 
٠‏ . فقيه. ٠‏ لكل منم لأعلام هس ية 


٠‏ لادنام مرتبة 
شاهد 
مشارف| يحدد رواتههم الناظر ويعين 
خادم | غيرمم ان وجدٍ ازوم لذلك 
جا ٠١‏ د 
04 قن زبعثت بسار دقناذيل وال وقد 


ا إلى نص اليو تبني ٠‏ 


مهد احد دهان قله 
« القسم الثالث مدرسة لاحنفية » وملا كبا كلاك الشافمية 
» القسم الرابع دار الحديث النبوي » ويتألف ملا كبا من : 
ددم 
٠‏ شيخ حديٹ 
۰ قاری" حديث 
۰ ازرٽ 
+4 ثيمين 
٠‏ طلة لم بمين عددم والراجس انهم عشرة او عشرون 
والظاهى ان مثل هذه الخصصات وال رابات لم تكن ما يقوم بكفابة الموظفين 
فقد اوقفت اوقاف أخرى عت للاأوقاف الى وتقرر لكل من موظني الترية 
ااي قبة الظاهى ) والمدرستين خمسة وعشرون درها ٠‏ ولكل مدرس رطلان 
من الطيز > والى بقية الموظفين ثانا رال“ وآلى كل سن مباشر الأوقاف 
والشاهد والمشارف رطلان ٠‏ ( تاجح خر الي الاأول ٠)‏ 
ويفيد النص الثالث بأن ام الملك اليد اوقفت قتا آخر أيف) ٠‏ ثلثاه 
على التربة والمدرسة الظاهرية 6 والثاث على ستة خدام من عتقاء الظاهى ولاء 
ابئه السعيد ٠‏ 
ولا ندري ان كان هذان الوقفان الأ خيران يثناولان دار الحديث البوي 
آم لا ٠‏ كا ان النص الثاني يفيد بان مالية دار الحديث الظاهرية مستفلة تام 
الاستقلال عن المدرستين والتربة ٠‏ وانه حينا بزيد شيء من مالا يصرف علا 
وعلى «وظفيها ولا بعطى ثىء منه الى احد من اتاب الثربة او المدرستين ٠‏ 
اما ما بقدم من الملاحظات عن الانحطاط العلمي إثر القراض الدولة الا بوبية 
فحن نراه بادياً في تربة الملك الظاهى ٠‏ فببها ترى في ترب ومدافن الوك 
الأبوبيين تخميص شيخ اقراء من كبار الملاء يقوم بندريس علوم القراءات 


۸1 المدرسة الظاهرية 
وما بتعلق بها من علومالافة العرية كتربة السلطان صلاح الدين والعادل والااشرف 
وام الصاح الي تولى فيا عل الدين السخاوي وممد بن مالاك الوي وابو شاءة 
مؤلف الروضتين ومد بن الجزري وامثالم من لم مكالتهم سيف الع والتأليف 
اذا بنا نرى ثربة الظاهى اقعصرت على قراء فقط بقرؤون القرآن بصورة تقليدية 
لا أثر للدراسة فيها ٠‏ وهكذا انقطعت حلقة الاتراء في ترب الوك من هذا 
العبد» واصيحت الترب ةت الى صور دبنية شكلية لاعمل للفكر فيها ٠‏ 

« ثاني » جمل محد المدرسة في قبة الدفن وهذا امي كراهه بعض النقباء 
ولم يبق لناان رأينا قبل هذا مدرسة خالية من مصلى مستقل لا اثر للدفن فيه ٠‏ 

أما وضع احاربب في المدافنوااقبب في امورطرازية تشير الى اتجاه القبلة ليس الا 

« الا » توجيه الأنظار الى اكترام القبور وتقديسما ويظبر هذا بادياً في 
مخصصات التدوير وما الى ذلك في التربة هو ااكثر مما هو في مدرستي الشافعية 
والحفية » ؟ اننا رى عددا كبيراً-عينوا خدما للتربة يضاف الى ذاك المبالغ 
الباهظة المصروفة عل الفسيفساء وزخرفة القبة ٠‏ 

وهذا كله يعطينا أرقا موسا بين عصر الا'بوبيين الذين كانوا يحملون 
ثقافة عالبة وبنظرون الى حقائق الأ مور“ وبين عصر الماليك الذين كانوا يحملون 
عقولا ساذجة إسيطة لا تدرك إلا ظواهى الاأمور ٠‏ أما ما يتعلق باسماء المدرسين 
فيها وتراجمهم (يرجع في ذلك الى تنبيه الطالب للتعيمي ومختصره للعل.وي > 
واما وصفها البنائي فيحتاج الى مقال آخر ٠‏ 


تمر احور رضيان 


